السنة النبوية 

المصدر الثاني للتشريع الإسلامي 
ومكانتها من حبذ الاحتجاج 
والمرتبة والببان والعمل 


إعداد دكتورة 
رقية بنت نصرالله محمد نباز 


المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
«إيتايها أدبن >امنوأ هوأ أله حَقَّ تمَائو ولا مو إلا وام مُسَلِسُونَ 4 
[آل عمران ن: 102]. 


ال بيك و 7-0 57 
إن الله كان 00 رقيبًا 0 آية 1]. 
26 01 1 هه ل هوه عو وى لود 


< سر سب 0 ممح رء م سه ع ترد مور لدو كو سلج اد بعك 
ا و حفر لَك دوه و 0 يطع الله ورسولة فقَد فار فوزا 
عطيما #[الأحزاب: الآيتان 71-70]. 


أما بعد: 

فمما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو أصل التشريع» 
ومصدره الأول» وأن السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد 
القرآن الكريم. 

ولقد أبتلِي الإسلام في مصدره الثاني منذ نهاية القرن 
الأول وحتى يومنا هذاء بطوائف لا حظ لها في الإسلام: 
نكر حجية السنة» وتثير الشبهات حولهاء على تفاوت منهم 
في هذا الإنكارء فمنهم من يَرُْدْ الأخبار من حيث هي أقوال 


وأفعال وتقريرات للرسول يلد ومنهم من ينكر خبر الآحاد 
ومنهم من أنكر حجية السنة التي تأتي بحكم مستقل. وغيرهم 
كان إنكاره لحجية السنة من حيث الشك في طريقهاء وما 
َلْحَقْ رواتها من خطأ أو وهم. 
ٍ فصاروا يقللون من شأن نصوص الحديث؛ ويحطُون مِنْ 
فذره» وتطاولوا على رواة الحديث من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - وأئمة الحديث» يقبحونهم ويصفونهم بالشناعات. 
واستمروا على هذه الدعاوى الباطلة حتى توصلوا إلى القول 
يعقم الاعتماد على السيثة+ور فعوا 'ثتعار "الإسلام بهو القير ان 
وحده". 

إن هذا االنظاوق التنافل على السنفة الكرنة ككينا وحدينا 
قدفة التضساء على الإسدادد.واصدوله وإن, اكتلفيت الطرق: 
والأساليب» والعبارات. 

ذلك أن أعداء الإسلام وجدوا في السنة المطهرة العائق 
الكبير الذي يحول بينهم وبين نشر سمومهم, فرفعوا هذا 
الشعار لتيقنهم التام بمكانة السنة في التشريع الإسلامي؛ 
موا و خبت حورت ككيده ا أو من حيث قوة الأدلة التي 
تثبت منزلتها ومرتبتها في التشريع» وسواء من حيث بيانها 
وتفسيرها للقرآن الكريم؛ أو من حيث مكانتها في وجوب 
العمل بها في كل شؤون الحياة. 

وما يثار الآن» وما أثير قديماً حول دعوى الاستغناء عن 
السنة لعدم حجيتها أمر مرفوض» وقد تصدى العلماء 
الربانيون لهذه الشبهة ببيانها والرّد عليها إجمالآً وتفصيلاً بما 
لا يترك مجالاً فى إبطالهاء وأنها مجرد أكاذيب وافتراءات 
للقضداء عل هذا المصددر ١‏ الثمين. 

وقصارى القول في هذا أن هذه دعاو يأباها الله ورسوله. 
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والمؤمنونء والعقل والمنطق السليم. وأن السنة النبوية 
مصدرٌ أساس في التشريع. 

وتفصيل هذا هو موضوع البحث. أما هذه الشبه الباطلة 
والرد عليها فلم أتعرض لهاء وذلك لتخصص البحث في 
بيان"السنه ومكانتها من حيث: الاحتجاج. والعمل" وقد 
وجدت أيضا محوراً مستقلاً بهذا الشأن في موضوعات 
دوذ ا 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا البحث يتكون من مقدمة: 
وأربعة مباحث» وخاتمة؛ على النحو التالي: 

- المقدمة : في أهمية البحثء وتعريف السنة. 

- المبحث الأول : مكانة السنة من حيث حجيتها. 

- المبحث الثاني : مكانة السنة من حيث مرتبتها. 

- المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام 

التشريغية: 
- المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها. 
الكل مدن عن الرشرك يه يعد تشريعاً؟" 

- الخاتمة : وتتضمن أهم ذ نتائج البحث. 

وقبل الولوج في بيان "مكانة السنة" لابد أن نتعرض 
بشيء من التفصيل لبيان مفهوم السنة؛ لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فالسنة في معاجم اللغة معناهاء 


هي الطريقة والسيرة مطلقأء المحمودة والمذمومة» السيئة 


ا ا ا ا الرد على الطعون 
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ال را ون ل ل ا 50 : 0 
2]. ومن هذا المعنى أيضاً قوله يَِهِ: (دمن سنّ في الإسلام 
سنة حننة؛ فلة أحوها وأخو من عمل نينا مين مدن ميقة 
سيئة فعليه وزرها)!1). 

أما إذا أضيفت (السنة) إلى رسول الله يك أو إلى 
تشريعات الإسلام» انصرف الذهن إلى طريقته عليه السلام 
وسيرته في تنفيذ ما بعثه الله من الحق والهدى. 

وكما هو معرف في معاجم اللغة © أن السنة أصلاً 
فشكف قرخ المطل اللاقى "مين" تقول بدك اناد 50131 ارد 
صل" "نين الابل إذا أحسن: ركنهاء والقياة عليه" , "ندر 
السكين إذا حَدّه وضكلة". 

وكذلك طريقة الرسول يخ وسيرته أمور داوم عليها فهي 
سنثة 

وما داوم عليه يٍَ فقد أحسن رعايته فهو سنة. 
خليط ودخيل فهو سنة مستقيمة حسنة ممدوحة. 

من هذه المعاني اللغوية يمكن القول بأن: السنة النبوية تعني 
المنهاج النبوي العام؛ النظري والعملي الذي جاء به عليه السلام 
لشرح شريعة الله لتكون دستوراً للحياة» والتي أمر بها في قولة 
يل ((فعليكم بسنتي))(2) وحذر من الإعراض عنها في قوله:(رفمن 


(1) صحيح مسلم / كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة حديث رقم 
(107) وفي كتاب العلم» باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة؛ حديث رقم (1017). 

(2) انظر: لسان العرب مادة سنن (90/17)»؛ المصباح المنيرء مادة سنن. 

(3) حديث صحيح.» أخرجه - عن العرباض بن سارية رضي الله عنه - الإمام أحمد 
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رغب عن سنتي فليس مني))!!1). 
السنة اصطلاحاً: 


على ضوء المعاني اللغوية السابقة عرّف أهل العلم 
الربانيون السنة اصطلاحاً بتعريفات شتى؛ كلّ حسب تخصصه 
الحديثي» 0 الأصولي» أو الفقهي(2) » ولا يعنينا هنا تت تتبع كل تلك 
المضيطحات امد ذلك لت هذا 000 0 في إطلاقات 


ا ع ا ل 0 
ولعل الذي يفيدنا في هذا البحث المعنى الذي يبحث عن حجيّة 


السنة ومكانتها في التشريع. 


(127-126/4). وأبو داود: السنة» باب لزوم السنة حديث(4607) والإمام الترمذي: 
العلم» باب 16» حديث (2676)؛ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان 
(179-178/1) حديث رقم (5). 

(1) رواه الإمام البخاري برقم (5063) في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» والإمام 
مسلم (برقم 1401) في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
المؤنة. 

(2) انظر: إطلاقات السنة في: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر / د. عبدالكريم 

النملة (14/3»: 15) دار العامة؛ ط. الأولى 1417ه: والسنة ومكانتها في التشريع 


/ى ٠‏ 2*2 4 
: نه لسنه من حيث حجد 
المبحث الاول: مكانة ١‏ حجيتها 


المطلب الرابع: 


العقلى. 
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بوت حجية السنة بأدلة 
نبوت حجية السنة بالأحاديث 
تبوت © جو 

ثبوت حجية السنة بإجماع 


نبوت حجية السنة بالدليل 


الإسلامى وقد قامت الأدلة المعتبرة الصحيحة الصريحة من 
القرآن الكريم؛ والأحاديث النبوية» وإجماع الأمةء وكذلك 
الأدلة العقلية» على إثبات حجيتهاء ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» وسوف نلخص إثبات حجيتها في مطالب هذا 
المطلب الأول: إثبات حجية السنة النبوية بأدلة القرآن 
الكريم 


فَرَض القرآن الكريم على المسلمين بأدلة قاطعة وجوبّ 
ول حنة اندي ب على انها مفار: باريد في سناد 
الأحكام الشرعية؛» وفي هذا د يقول الإمام الشافعي: 
"الكتاب شهد للسنة بالاعتبار"(1) 

وقد نهجت الآيات القرآنية متدافع شتى في بيان حجية 
السنة النبوية» وتعددت فيها وسائل تؤكد على اتباعه وطاعته 
كما تعددت فيها عبارات الوعيد والإنذار والترهيب من 
مخالفته والخروج عن مقتضى أوامره؛ وعدم الاستسلام 
لأحكامه(2 ) ولعل أبرز هذه الوسائل هي. ٠‏ 

أولاً:. آيات قرآنية تثبت تثبت أنه يَ يبلّغ عن الله تعالى: ومن 
ذلك قوله تعالى:م« وَبَايِقُ عي لك (2) إن هو إَِا و يي 


(1) الموافقات في أصول الشريعة والأحكام (10/4) مطبعة: محمد علي صبيح وأولاده - 
القاهرة. 

(2) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي د. محمد لقمان السلفي (ص 45) دار الراعي 
الهندء ط. الثانية 1420ه. 


إن القرآن -- يتّحِدان في كونهما وحياً منزلاً بدليل 
الآية السابقة.١!‏ ] 

أما امم 5 00 00 قائلا: ا 
على قسمين: 

احدكيا وهب لقتو ا الت #اننا مك النحكاء وتخو 
القران. 

الثاني: وحي مروي منقول غير مؤلفء ولا معجزء ولا 
متلوء لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله 4 
وهو المبين عن الله عرّ وجل مراده هنا" 2) 

وأيضا قوله تعالى:ل وَأَنَرّلَ أدّهُ عَِيَلَك الْكنَب وَلَدْكمَةَ 


وَعَلَّمَكَ ما لع تك صلم وكات فَضصْلٌ أله عَلَيّكَ عَظِيمًا #[الساء: 
3]. 

2 2 عد كر هذه الآية وغيرها من 
أكد 0 هذه الأمة أن الكتاب غير الحكمة» وأن ا 
بالكتاب: هو القران. والحكمة هي: السنة40), 

وبهذا نعلم ان بيان الرسول ييه والجزء الذي تكامل به 


0 0 لك 

(2) الإحكام في أصول الأحكام للعلامة ابن حزم الأندلسي (ص87) ط, الإمام ‏ القاهرة. 

) 3 63 انظر الآيات في سورة البقرة الآية 9 151 آل عمران: الآية 2164 الأحزاب الآية 
4 الجمعة: الآية 2. 

(4) انظر جامع بيان العلم لابن عبدالبر (17/1) المكتبة العلمية - المدينة المنورة» وانظر: 
كتاب الأم للإمام 50 ال ايام الأزهرية؛ والرسالة للإمام 
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الدين مع القرآن الكريم كان وحياً من عند الله(1) وإذا ثبت أنه 
وكين 2 اله فقو ا خم لامع ةف اندو 


الإنباد مي 
ثانيا: آيات قرآنية تأمر بالإيمان برسالته يا على أنحاء 
متعددة منها: 


1 - أمر إلهي بالإيمان بالرسول يلد مقروناً بالإيمان بالله تعالى؛ 
ومن أمثلة هذه الصورة قوله سبحانه وتعالى:<ا كحَامِنُوأ لَه 
ونشوله لت لس : الى وفك َأَكَهِ وَحكَلِمبَهء وأفيعوة 
لعل َحَلَكم تَهَبَدْ 011 ت غ2 ). [الأعراف: 158]. 

2 أمن..إلهن ا بالرسول ا ضمناً مع رسالات 
الؤسلد السائقين ومن: أمثلة > هدق الضويرة “فول للد 
تعالى:١(‏ ما كاك اند يدر المؤيين عل من نتم عليه حي يَمِيرَ 


ب> مسو ءلم عي دس صجلءم د 
نْ الله 2 على الغيب وَلكنّ ألله 
7-2 


03 قل 2 


مه و 22 4 وه 

يحتى من رَسَلد من هَل فاونا بالل وَرَسَله وَإن وا 
د 0 سس 3 2 

وتَمَّعُوأ 00 2 عَظِيِءٌ 4 
[آل عمران: 179]. 


فاقتران الأمر بالإيمان على الوجوه ا 
ذلك الإمام الشافعي بقوله» إن الت كحل كمال ا الإيمان 
الذي ما سواه تبع له» الإيمان بالله ثم برسوله يي فلو آمن 
عبد به ولم يؤمن برسوله؛ لم يقع عليه اسم كمال الإيمان 


) 0 ل 7 الآيات 5 سور: د النشاد: الآية 136 النور: الآية 2 التغابن: الآية 
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000001 
ثالثاً: : آيات قرآنية تأمر بطاعته يَنةِ وهذا الأمر جاء 
بصور متعددة منها: 
[ - الأمر بطاعته يَِ مقرونة بطاعة الله تعالى ومن أمثلة 
هذه الصورة: قول الله تعالى:« مَل أَطيعوأ سه 
له إن ص 37 َك يحِبُ الْكَفْرنَ ]آل عمران: 32]. 
فالملاحظ في هذه الآية وغيرها من الآيات(2 ) اقتران 
طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ؛ بطاعته تعالى بواو 
العطفء ومعلوم ل ا 
كطاعة الله تعال. / 
وأحياناً يأتي هذا 7 مكرراً بواو العطف مع إعادة 


00 بالطاعة» ومن أمثلة هذه الصور() قوله تعالى:<« 


سح قور 024 م سار 


حَي وَأَحْسَنٌ تَأوِيلًا 4 [النساء: 59]. 

إن تكرار العامل (أطيعوا) مع حرف الواو يفي يفيد عموم 
ذلك الإمام الشاطبي حين قال: "وسائر ما قرن فيه طاعة 
(1) انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص 73»: 76) بتصرف. 

(2) وللاستزادة انظر الآيات في سورة: آل عمران 132» والنساء: الآية 69: والأحزاب: 


الآية 236 71. 
(3) وللاستزادة انظر: سورة المائدة الآية 92. 
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ونهى عنه في كتابه» وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه 

مما جاء به مما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان 

من طاعة الله" (1) 

2 - الأمر بطاعته يل ضمناً مع طاعة الرسل السابقين: ومن 
أمثلة هذه الصورة(2) قول الله تعالى: ا 77 م من 
رَسُولٍ إِلَّا لطاع بِإِذْرت اللو 4[النساء: الآية 64]. 

ومعلوم بالضرورة أنه يَةٍ أحد الرسلء وبالتالي هو داخل 
في حكم الطاعة المقررة للرسل عامة:؛ بل إن طاعته آكدُ 
وأشدلزوماذة؛ لأن شريعته عامة» ورسالته خاتمة 
الرسالات(2)., فإذا ثبت هذا كانت سنته حجة وتشريعاً واجباً 

إلى قيام الساعة. 

3 - الأمر بطاعته يَلةٍ استقلالاً: وقد سلك القرآن الكريم 
مسالك عدة ومتنوعة فى بيان هذه الصورة»وبدلالات 

أ) ما جاء من الأمر بطاعته صراحة ومن أمثلته قوله 


تعالى:ث وَأِمُوأ ألصَلوة واثوا الكو ليوا الول ملسم 
ود سو مه 

ترمو 1#[النور: 56]. 

وقوله تعالى:8 من يِطِع أَلرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ أله #[النساء: 80]؛ 


ؤقة علق الحافظ ابن كثير على هذه الآبة بكولة:: يكين قسالي 
عن عبده ورسوله محمد يله بأن من أطاعه فقد أطاع الله 


(1) الموافقات في أصول الشريعة (10/4). 
(2) وللاستزادة انظر: سورة الأنعام الآية 48. 
(3) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي / د. محمد لقمان السلفي (ص 39). 
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ركز عضناة ند عصي اند "١‏ «أوفى هنذا إتكارة النى حجيا 

بفولة واقتدى يفعله[ة . 

ب) الآمر باتباعه» في قوله تعالى: ا كَحَامِنُوا أله وسو أَلنىَ 
دسي : الى 201 يأك وَكَلِمبهء ده لَعَلَكم 
تَمَتَدُورت #[الأعراف: 8 وقوله تعالى: ١‏ كل إن كسم 


0 لله اعون حم ك5 للد لَه #[آل عمران: 31] فالله سبحانه 
وتعالى لم يأمر باتباعه -في هذه الآبة الأخيرة 3 بل 
جعل ذلك الاتباع من لوازم محبته. وبهذا يثبت من 
لم يتبع السنة النبوية» ولم ير العمل بها واجبأء فهو في 
دعوى محبته لله تعالى كاذبٌ» ومن كان في هذه 
الدعوى كاذبأء فهو في دعوى إيمانه بالله تعالكاذب بلا 
مرية!©. ْ 

ج) ومما جاء في الأمر بطاعته بطريق الدلالة» قوله 
تعالى:« كَل وَرَيْكَ لا يموت عق يُحَكوْكَ يما بجر 
تقر 3م 1 عنذوا ي لشي حرجا هما سيت وتلا 
ليما #[النساء: 65]؟ ذلك لأن الحكم في الظاهر 0 
الانقياد في الباطن» وهذه هي الطاعة والتسليه!4) 
المطلوبان لحجية السنة النبوية بطريقة غير مباشرة. 


0 


(1) تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير (528/1) ط. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

)2 ا مكانة السنة في التشريع الإسلامي (ص 49). 

(3) انظر مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري (ص 7) المكتبة السلفية» ط. الثانية. المدينة 
المنورة. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم/ للحافظ ابن كثير (120/1). 
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و سََّ 


ومن هذا أيضا قوله تعالى:8 إِنَّمَا المؤيئوس األَذِنَ اموا به 


وه لشلور سح اح 


ور أن وَلِدًا انا معدو ط مي جَامع َ بدعينا حئَّ سحل نوه 4# 
[النور: 62] يقول الإمام ابن القيم: ((فإذا جعل من لوازم الإيمان 
أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه يِِ إلا باستئذانه» فأولى 
أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا 
بعد استئذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن 
فيه وهذا من تمام الطاعة التي تؤكد حجية السنة النبوية(!) 
بطريقة غير مباشرة). 
د) ما جاء في الآمر بطاعته بطريق التحذير من المخالفة 
قوله تعالى: 
١‏ مََحْدَرِ الَدبنَ يحالِْنَ عَنْ أتروء أن مُِيبهُمْ فِنَنَةٌ أو مهم 


0 


عَدَابُ أَلِيمٌ #زانور: 216 فإذا حذر سبحانه وتعالى من 
مخالفته يك فهذا يوجب طاعته وأيضاً قوله تعالى:< وما 
ٍ_- دع ع 

نبلم عنه فانتهوأ 4 
[الحشر: من الآية 7]. 

فإذا حذر سبحانه وتعالى ونهى عن مخالفته فهذا يوجب 

الإيمان به2)وطاعته؛ وهذا تأكيد لحجية السنة النبوية. 

رابعا: آية قرآنية تؤكد تكقّل الله تعالى بحفظ السنة 


النبوية» ومما يدل على ذلك قوله تعالى:< إِنَا كحَنٌ ََلنَا أَلذْكْرَ 
(1) انظر: إعلام الموقعين / للإمام ابن القيم (58/1) المكتبة التجارية - مصر. 
(2) انظر: الموافقات في أصول الشريعة / للإمام الشاطبي (10/4) 
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والسنة» كما أخبر بذلك غير واحد من السلف«17)؛» وكل ما 
ثبت سلامته حجة للعمل والاستنباط. 


المطلب الثاني: إثبات حجية السنة بالأحاديث النبوية 
نص النبي ينه على حجية السنة» وأكد أنها دليل من أدلة 
الأحكار اش سي وكان هذا التقرير منه يك بَدَهِيّاه ولاسيما 
بعد برهان القرآن ذلك بآيات صريحة لا تحتمل التأويل - 
ل ا 
وبيان ذلك يكون من خلال النقاط التالية: 
أولا: أحاديث فيها دلالة صريحة على حجية السنة: وهذا 
في الأحاديث الخو ندعو صراحة إل الاعتصام بالسنة 
والتمساك نها و إتكاد ها 'فثيها؛ لأنها صادرة من المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوىء ومن الأمثلة على ذلك: 
ال ولس كم ب فصي سد 
((فعليكم بسنتي وسنة 00 الراشدين الميهديية تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ)(2 
ل سس 
الله قوله يَلِد: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 


(1) انظر: تدريب الراوي / للإمام السيوطي (ص 102) دار إحياء السنة النبوية: ط, 
الثانية 1399ه والإحكام في أصول الأحكام (ص 109). المقصود بالذكر في الآية 
القرآن الكريم» ويلزم من حفظ القرآن حفظ السنة لأنها بيان له 

(2) حديث صحيح, تقدم تخريجه. 
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الحديث))!1). 
ثانيا: أحاديث فيها دلالة تنبيهية على حجية السنة 
النبوية: وضابط هذا المسار وجود العبارات التي تُرَغْب في 
اتباع السنة» وتحذر من المخالفة» ومن أمثلة ذلك: ا 
أ) قوله يي (ركل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن 
يأبى يا رسول اللّه؟ قال* من أطاعني دخل الجحنة. ومن 
عصاني فقد أبى)(2 ). فدخول الجنة والنجاة من النار مبني 
يه د رده أمره؛ إذ ٠‏ إن طاعحه واجبة روفي 
ب) ومما يرغب في اتباع السنة ركد مسوتهرة الاوية يا 
وصيته يله في حجة الوداع وقوله:(ر تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ))(2) فاذا كان اتباع 
السنة يوجب الأمن من الضلالء فإن التفريط فيها وقوع 
ف الشيلال» :و هذا رتبت خهية السننة. 
ج) ومما يدل على حجية السنة النبوية بدلالة التنبيه» قول 
النبي يِ: ((إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين؛ 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة))!*) ولما سئل 


(1) حديث صحيح. رواه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: الإمام أحمد (130/4- 
1) وأبو داود برقم (4604) في كتاب السنة» باب لزوم السنة. وصححه ابن حبان 
(189/1) برقم (12). 

(2) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإمام البخاري (7280) في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي 6: بعثت بجوامع الكلم. 

(3) أخرجه الدارقطني في السنن (245/4) والبيهقي في السنن الكبرى (114/10) 
والخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (111/1) رقم 
(88)» وهبة الله اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (80/1) رقم (90). 
وصححه الحاكم في المستدرك (93/1). 

(4) رواه من حديث أن هريرة: الإمام أحمد 332/2» وأبو داود (4596) في كتاب السنة» 
باب شرح السنة وابن ماجه (3991) في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» والإمام 
الترمذي (2640) في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: حديث 
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يي عن هذه الفرقة الناجية قال: ((ماأنا عليه 
وأصحابي)(". 
ثالثاً : أحاديث فيها إيماء وإشارة إلى حجية السنة: وهذا 
النوع كثير في تصبوض. السكة المطهرة: وضايظها أنها نشول 
تلميحاً لا تصريحاً إلى وجوب الاعتصام بالسنة» وهذه 
الإشارة إنما كانت منه يله لمكانة السنة في التشريع. ومن 
أمثلة هذا النوع: 
أ) قوله عَلِد: ل د 
فرب مبِلّْ أوعى من سامع)27) 
مصريه سوارد (ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد 
كان 0 المصدر مه 1 ل 0 
ج) ومنه قوله يي ((بلغوا عني ولو آية)) #)ولم يقل عليه السلام 
حديثاً؛ لأن أمر بتبليغ الحديث يفهم منه بطريقة الأولية: 
لأن السنة بيان وتفسير للقرآن7). 
ا يه 
: ((لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته؛ يأتيه الأمر من 
وا الحا ب ا ا ريه 


حسن صحيح. 

(1) رواه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: الإمام الترمذي (2641) في كتاب 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال حديث حسن غريب مفسر. 

(2) رواه من حديث عبدالله بن مسعود: الإمام أحمد 1ه وابن ماجه (232) في 
المقدمة, باب من بلغ علماء والترمذي (2657) في كتاب العلم» لاجر في الع 
على تبليغ السماع» وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبّان برقم (66» 2068 ,69 

) 3 رواه الإمام البخاري (67) في كتاب العلم» » باب قول النبي 26: رْبَ مبلغ أوعى من 
سامع. والإمام مسلم (1679) في كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض. 

) 4 4) رواه الإمام البخاري (3641) في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل. 

)5( انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي / د. محمد لقمان (ص 006 2)27). 
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وجدنا في كتاب الله اتبعناه))(1). 

حر رمات العو مرك لد رداك لكف الخدر ,كن 
في كتانب الله لأنه شرع(©. 

المطلب الكلث: إثبات حجية السنة بالإجماع 

يكف لينف وعذّها ميدن عزن امصباةد ا الإسلامي» 
كسرع و د ا كم مي 0 
هذا الإجساع جمع كثير من أهل الغلم المحتقين!0):فعلى 
00 ل 7 العلامة القاسمي: انتهى العلماء المحققون 
إلى :أن الحديث: الصبحيع حجة على جميع الأمةه وأيدوا 
رادي هذا عالايات القزانية التي تقرض .على الموتمنين اتباح 
الرسول عليه السلام» والتسليم لحكمه؛ ورأوا مَنْ يحكي 
خلاف هذا المذهب غير خليق بالانتساب إلى العلم وأهله 
سياس و اش دي ريد لع اوعدي 
الدين)!". , 1 
ويحسن بنا أن ننقل هذا الإجماع مفصلا عن الصحابة 


(1) حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (17/1)» وأبو داود (4605) في كتاب السنة باب في 
لزوم السنة» والترمذي (2663) في كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال في حديث 
النبي يَيِدِء وقال: حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان برقم (13). 

(2) انظر الرسالة / للإمام الشافعي (ص 217). 

(3) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / للإمام الشوكاني (ص 33) 
ط. الحلبي وشركاه 1356ه. والإحكام في أصول الإحكام (ص 87) وعلوم الحديث 
ومصطلحه / د. صبحي الصالح رص 1) دار العلم للملايين - بيروت ط. الأولي 
8ه وأصول الأحكام الإسلامية د. أبو السعود عبدالعزيز موسى (ص 101) ط 
0 الندادي الضريع الإسلامي /د. محمد ٠‏ لقمان (ص 97). 

ل" زيدون- صفق 051 8 
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أولات: نصوص في وقوع الإجماع من الصحابة رضوان 

الله عليهم تثبت حجية السنة النبوية: 
كان الصحابة رضوان الله عليهم في حياته يَلةٍ يتبعون كل 

ما صدر منه في الأحكام الشرعية؛ لا يختلف في ذلك واحد 

منهمء معاجون ضام عشام واقرالته رايبا كاسيل 

لأفعاله( )»ومن أمثلة ذلك: 

أ) اتخذ رسول الله يا خاتماً من ذهب - أو ف فضة - وجعل 
فضدامها يلي كه و نفثن كينة: محمد رسول الله» فاتخذ 
الناس مثله؛ ف فلمّا رآهم قد اتخذوها رمى به»: وقال: 3 
0 . ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم 
الفضة (2 

4 لقال حجن الئعة انان سحا قن حر 
ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي 
يخ صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيتء وأنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه 
قوم. فخرج رجل ممن صلى معه؛ فمرّ على أهل مسجد 
وهم راكعونء فقال: امات ع متا اانه 
يي قبل مكة» فداروا كما هم قبِلَ البيت(3) 

ج) ومما يدل على وقوع الإجماع من الصحابة رضوان الله 
ع اخ الى رصي لضافي 
ميراث الجدة إلى السنة النبوية/4) 


(1) انظر: تفسير الطبري / للإمام محمد بن جرير الطبري (150/4) بيروت. وجامع بيان 
العلم وفضله لابن عبدالبر (190/2) المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

) 02 0 إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (5866) في كتاب اللباس» باب خاتم الفضة. 

) 3 3) رواه الإمام البخاري (41) في كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان. 

) 4 4) انظر: موطأ الإمام ماللك (513/2) كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة» وسنن أبي داود 
(2894) كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» وسنن الترمذي (2101) كتاب الفرائض» 
باب ماجاء في ميراث الجدة والحديثن صححه ابن حبان برقم (6031)» » وقال الحافظ 
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د) رجوع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية 
العاقلة إلى السنة النبوية/! '. وكان رضي الله عنه يقول: 
(رسيأتي قوم يجادلوكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن» 
فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللم)(2). 

ه قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بالسنة النبوية. 

فى بيان مكان مكوث المرأة المتوفى عنها زوجهاء أثناء 
العدة(3) 


ثانياً:. وقوع الإجماع من التابعين: 
سلك التابعون مسلك الصحابة - رضوان الله عليهم - في 

لزوم سنة النبي يَِء فعلى سبيل المثال: 

أ) يقول الإمام مطرف بن عبدالله بن الشخير: والله مأ نريد 
بالقرآن بدلاً ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا . يقصد 
به رسول الله َل 
ب) وكان الخليفة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يقول: 
إن رأس القضنام انَباعٌ ما في كتاب الله» ثم القضاء بسنة 


رسول الله يه (5 


ابن حجر في التلخيص 22213 إسناده صحيح لثقة رجاله. إلا أنه صورته مرسل. 
انظر: النص كاملا في هذا المبحث (ص 3). 
) 2( 1) انظر: مسند أحمد (452/3)» وسنن أن داود (2927) كتاب الفرائضء» باب في 7 
ترث من دية زوجهاء وسنن الترمذي (1415) كتاب الديات باب ما جاء ذ فى المرأة هل 
ترث من دية زوجها (2110) وكتاب الفرائض» باب» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم.. 
(2) رواه اللالكائي في شرح أضبول: هتف أهل السنة والجماعة 122/1 رقم (203)» 
وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (231/2). 
) 3) رواه الإمام مالك في الموطأ 1 في كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها 
في بيتها حتى تحل» ومن طريقه رواه الإمام أحمد 54-002.: وأبو داود (2300) في 
كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها زوجهاء والترمذي (1204) في كتاب الطلاقة 
باب ماجاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ وصححه ابن حبان (4292). والحاكم في 
المستدرك 208/2 ووافقه الذهبي. 
(4) انظر: جامع بيان العلم (30/2). 
١‏ 00 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة / للإمام السيوطي (ص 21 دار السلام» طّ 
و 


19 


القن كا ممنام ل عر كم 
كافر(!). 
ثالثاً : وقوع الإجماع من الأئمة المجتهدين: 
كان الأئمة الأربعة من أشد الناس تمسكاً بالحديث إذا ثبت 

دف ١‏ سر ع ترك اح مل التاس ل سيل 

المثال: 

ل ده "يياكم والقول في 
عنها ضَكَ"(2) 

ب) وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: "اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم وما جاء من نبيكمء» وإن لم تفهموا 
لعدى قس را ع اكع وإواتجاتار قم ران ادال دري 
الدين من بقايا النفاق"(6) 

ج( أما الإمام الشافعي فيؤكد ذلك قائلاً: يسقط كل شيءٍ 
مكلت ادر التي و ول رهم مفب رايأ ولا ساس 
فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله ي"(4) 

د) أما الإمام أحمد فكان يقول: أو ارهد كاد سود 

ييه (5)؟!, 


المطلب الرابع: العقل والحس والمشاهدة 
وهي أمارات تدل على حجية السنة وتدل على أنَّ ما أجمل 
من القرآن الكريم تبيّنه السنة وتفصله؛ فمثلاً فرض الله على 


(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام (ص 89). 

(2) قواعد التحديث 0 3) وفيها زيادة. 

(3) انظر: المرجع 

(4)كتاب الأم 000 ١‏ وأنظر (226/2) (273/7) والرسالة (ص 217: 219). 
(5) انظر: قواعد التحديث (ص 52). 
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الناس ف في القرآن الكريم عدة فرائض مجملة غير مبينة» لم 
تفصل في القرآن أحكامهاء ولا كيفية أدائهاء فقال تعالى:<« 


اَلضَلاد مَعَاةٌأ 04 


ا #[التساء: 77]؛ و« كِب عَليحَكُم 


قا الك 
أَلصِيَامُ #6[البقرة: 183]» ف[ وَيِنَمِ عَلَ لتايس ناي حِح الست #[آل عمران: 97]. 
ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج. 
ولكن الول :فك بين هذا الإجمان بسسنته القوائة والعملئة: لآن 
الله سبحانه وتعالى منحه سلطة هذا التبيين بقوله عز شأنهني« 
وَأَرََا إِيّكَ زكر لبن لئاس ما درْلَ لهم وَعَلَهُمْ يتفكروت 
[النحل: 44 فلو لم تكن هذه السنة البيانية حجة على المسلمين» 
وقانوناً واجباً اتباعه» ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع 
أحكامه. 

فالعقل والحس والمشاهدة أمارات دالة على ضرورة السنة 
وحجيتهاء ووجوب اتباعهاء وهذه السنن البيانية إنما وجب 
اتباعها من جهة أنها صادرة عن الرسول هَةِ ورويت عنه 
بطريق يفيد القطع بورودها عنه. أو الظن بورودهاء فكل سنة 
رع متخ كدر ها كن السو ود دبي كوه واجبة 
الاتباء(1) 


(1) انظر: علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (1/ 28) مطبعة النصر - القاهرة؛ ط. 
السابعة 1376ه. تعليم علم الاصول د. نور الدين مختار الخادمي (ص155) مكتبة 
العبيكان» ط. الأولى 1423ه. 
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المبحث الثاني: مكانة السنة من حيث مرتبتها 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إثبات أنَّ السنة هي المصدر الثاني بأدلة 
القفرآن الكريم 
المطلب الثانى: إثبات أن السنة هى المصدر الثانى 
بالأحاديث النبوية 2 ْ 
المطلب الثالث: إثبات أنّ السنة هى المصدر الثانى 
بالإجماع | ْ 
المطلب الرابع: إثبات أنَّ السنة هي المصدر الثاني 
باس صصص سس سس ألم هعقو ل 
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المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية من حبث 
المرتبة 
أثبتنا في المبحث السابق - بما لا يدع مجالاً - للشك 
حجية السنة» وأنها مصدر وأصل يقصد في استنباط الأحكام 
الشرعية» وذلك ايت 0 والأحاديث الصحيحة 
وهذه الحجية الثابتة تأتي متأخرة عن القرآن الكريم؛ 
فمرتبتها تلي مرتبة القرآن» بمعنى أن الباحث إذا لم يجد في 
القرآن الكريم رأي الشرع فيما يريد معرفته من أحكام لجأ 
إلى اليذه حك تربا هما د 
لهذا ذ نسمع ونردد أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. 
وإثبات خم ا مصدرا ثائيا بك من خلت آادات القرريه 
ونصوص الأحاديث» وإجماع الأمة وأخيراً الدليل العقلي. 


المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بأدلة 
القرآن الكريم 
كل الاباك الذى انيت إلى طاعة رسول الله علد واتباع 
النور الذي جاء به كانت متبرو له بالإيمان بالله وطاعته قبل 
) فعلى سبيل المثال: 


5 - يقول سبحانه وتعالى في بيان ذلك:١‏ وَمَا كان لِمُوْمِنِ ملا 


ص جح سلا 


موود دا فص أل ورسلا 1 أن 56 2 طم اير من 


١‏ لويد د مكنجة وحية الفاهرة مل الثانية 14[11ه» 
(3) سبق بيان أمثال هذه الآيات في هذا البحث انظر» (ص12-8) مخ :هذا البحنة. 
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مد هم » [الأحزاب:36]. 
ب - وقوله سبحانه وتعالى:غ/ وَإن لَتَرحَمٌ تردق إلى أله 
الول 4 [النساء: 59]. فالدلالة يدا في الآية : لان الرد 


7 
ع ا ل 1 


المطلب الثاني: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 
بالأحاديث النبوية 


إن النصوص النبوية أشارت بالفعل إلى عدّ السنة هي 
فصان لكا عاد ارم وقد أشرنا إلى ما نحن 
بصدد إثباته الآن سابقا(2 )ولا ضير أن نؤكد منهج النبي يه 
مريظذا اعتا. عن حلطل حوار: من معاد ل ري 
الله عنه لما بعثه إلى اليمن فقد ذكرت الروايات أنه 26 لما 
بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: (رماذا 
تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله قال: 
فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. 


(1) انظر: تفسير الطبري (150/4) والرسالة للإمام الشافعي (ص 80) والإحكام في 
أصول الاحكام للإمام ابن حزم (ص 87). 
).الى فيحة إنبات حجية البنة اللصبور ص اللإرية س3 )رمق ةلحك 
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الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضي اللم)(1). 


المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 
بالإجماع 

نقل إجماع السلف على أن السنة هي المصدر الثاني 
للتشريع غير واحد من أهل العلم؛ »؛ فعلى سبيل المثال: يقول 
الدكتور أبو السعود موسى. 

"أجمع المسلمون من عهد رسول الله © إلى الآن على 
الاعتداد اكه واعتبارها مصددن ]ا من مصادر الالتزام 
الشرعية يتم الرجوع إليه بعد الرجوع إلى القرآن اريم 
وعدم وجود الحكم المراد معرفته فيه"(2), 

ويؤكد الدكتور محمد لقمان هذه المنزلة للسنة بقوله: 
"الأخبار والآثار المذكورة في مرتبة السنة من كتاب الله 
وإن كان أكثرها متكلماً فيها إلا أن المجموع يفيد بأن 
المرتبة الثانية من القرآن» فالمقطوع به في المسألة أن السنة 
ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار"(3) 

والآثار التي تثبت هذا الإجماع كثيرة سبق بيانهاء) 


(1) رواه الإمام أحمد (230/5و242)» وأبو داود (3592) في كتاب الأقضية» باب اجتهاد 
الرأي في القضاء. والإمام الترمذي (1327) في كتاب الأحكام» باب ما جاء في 
القاضي كيف يقضيء والدارمي (168) في المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة. وقال 
الإمام الترمذي: إسناده ليس بمتصل. هذا الحديث تكلم فيه كثير من أهل الحديث؛ لكن 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. معناه ه صحيح انظر: العلل المتناهية 
لابن الجوزي (758/2) ونقل الألباني تضعيفه عن البخاري والترمذي والعقيلي 
والدراقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسبكي وابن حجرء انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم: 881. 

(2) أصول الأحكام الإسلامية (ص 101). 

(3) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي (ص 106» 107). 

(4) انظر المبحث الأول من هذا البحث. 
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منها على سبيل المثال: 


3 كتاب عمر رضي الله عنه إلى شرّيح» وقولّه: "إذا أتاك 
أمر بما في كتاب الله فاقض بما في كتاب الله؛ فإن أتاك 


ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله 6". 

ب - ومن هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: "من عرض 
له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ما 
ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه "010 


(1) الموافقات في أصول الشريعة (4» 25 6). 
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المطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 

بالمعقول ١‏ 
إن الدليل العقلي من الأدلة التي يعتدٌ بها شرعاً في 
نعم وقد أعلى سبحانه من شأن العقل في مواضع عديدة 
ف لك اعد 2 قوم يتَدَكرُوت 0 2 كما أمر 
إلى الحقيقة» وذلك في مجالات كثيرة منها قوله تعالى: ا 26 
ودر 3 الإيل - خَلقَت 000 7]. لهذا كان من المهم 
0 0 إلى الدليل العقلي الذي اشتمل على 

وجهين. 1 

سي ا رم ا 0 
© عن جبريل عليه السلام» عن رب العزة جل وعلاء معنى 
ذلك: أن جملة القطع جاءت من كون جميعه متواتراً من عند 
الله سبحانه وتعالى» ل 0 2 

تثبت بالتواتر بأنها من عند الله تعالى» بخلاف السنة» فإِنّ ما 
فيها من القطع في الحديث المتواتر في الجملة فقطء وهو 
الم لفط ريقنها كلبروة والحير وتع كد أن المتطارت ينه 
الوجه الثاني: إن السنة إمَّا بيانٌ للكتاب» أو زيادة على 
ذلك. فإن كانت بياناً فهي ثانية على المبيّن في الاعتبارء إذ 
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يلزمُ من سقوط المبيّن سقوط البيان» ولا يلزم العكسء وما 
شأنه هذا فهو أولى في التقدم» هذه واحدة» والأخرى: إن لم 
تكن بياناً فلا يعتد بها إلا بعد ألا يوجد الحكم في الكتاب» 
وهذا دليل على تقدم اعتبار القرآن الكريم على السنة(!). 


(1) انظر: الموافقات في أصول الشريعة / للإمام الشاطبي تحقيق: محمد الفاضلي (6/4) 
المكتبة العصرية» ط. الأولى 1423ه وأصول الأحكام الإسلامية د. أبو السعود موسى 
(ص 13). 
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المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام 
التشريعية 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن 
الك ليم 

المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم 

المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم 

المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم 

المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاما سكت عنها القرآن 
الككسصسصىى _ __-ل__زىزنل22 222 _ر قح 

المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن 
لكك قم 
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المبحذ الثالث: مكانة السنة من حيث ببان الآأحكام 
التشريعية 

تزخر السنة بالأحكام التشريعية مع تباين أنواعهاء 

واختلاف أحكامهاء فنجدها إما أن تكون مؤكدة ومقررة لما 

جاء في القرآن الكريم؛ أو مبينة لمجمل القرآن الكريم؛ أو 

الآتبة: 


المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن 
الكريم 

تأتي السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء ة في القرآن الكريمء 
فيكون الحكم له مصدرانء وعليه دليلان: دليل مثبت من آي 
القرآن» ودليل مؤيد من سنة رسول الله يَيك. 
ومن أمثلة ذلك: قول الرسول 6 ((لا يحل للرجل أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسهم)(1)؛ وذلك لشدة ما حرم 
رسول الله يد من مال المسلم على المسلمء فإن هذا الحديث 
يؤكد ويقرر ما جاء في 0 0 تعالى:«( 


كانه اذك اموا له تأحكلر مالك يَيْنَحكُم بِالنطلٍ إل 
أن ترك تجنر عن يَاضٍ 


(1) حديث صحيح. رواه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الإمام أحمد 2425/5؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (358/9)؛» وصححه ابن حبان (5978). 
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نكم #[النساء: 29]. 

وقول الرسول ‏ (راتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن 
تأمان' الله و انتتخللت فووجون بكلمة ال 11) فهذا الحديت يؤكد 
ويقرر ما جاء فى في القرآن الكريم بقوله تعالى:لا وَعَاتْرُوهَنَّ 
ِالْمَعْرَوفِ [النسساء: 9] والأمثلة أكثر رن تحصر. فهناك 
كثير من الأحكام دلت عليها آيبات القرآن الكريم» وأيدتها 
السنة» من هذه الأحكام: الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
وضبوع ومطسان» ويحج البيث» والديئ عن الشرك باللهء 
وشهادة الزور» وعقفوق الوالدين» وقتل النفس بغير حقء 
وغير ذلك من المأمورات والمنهيات الف دلت عليها آيبات 
القرآن الكريم» وأيدتها سنن رسول الله يِل ويقام الدليل عليها 
منهما(©. 


المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم 
واللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه بنفس 
صيغته» ويتوقف فهمه ومعرفة المراد منه على أمر خارج 
عنه» كلفظ الصلاة في قوله تعالى:8 وَأَقِمُوا تلن [البقرة: 
3]. إن هذا لفظ لا يعرف المراد منه؛ ولا يعلم المطلوب 
منه؛؟ أن إقامة الصلاة قد تحصل بفعل صلاة واحدة» أو عدد 
من الصلوات وقد تحصل بطرائق مختلفة» وفي أوقات 
متعددة» ومعلوم أن التكليف بالصلاة أو بغيرهالا يكون 


(1) رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما (1218) في كتاب الحج» باب 
(2) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص 39). 
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مبهماً وغامضاًء وإنما يكون واضحاً ومعلوماً. وبالتالي فهذا 
00 لعي رمن رد ويرك لجان امار 
ع را 0 هذا الأمن الشر كي الذي .بين 
المراد من لفظ الصلاة هو السنة النبوية الشريفة. وهي: 
أقواله وأفعاله وتقريراته التي وضحت المقصود من الصلاة» 
وبينت كيفيتهاء ووقتهاء وشروطهاء وأركانهاء ومندوباتهاء 
وعد حك ماهر متررد في أككار لضا . 

وكذلك لفظه ارك 0 هَ ي في قوله تعالى: (١‏ وا 
التحديد والضبطء وعلى سبيل التفصيل والتفريع لذلك بينته 
السنة النبوية» ووض حته.؛ وذكرت تفصيلاته. وتعريفاته» 
وكيفية شروطه؛ وغير ذلك(!) 

فهناك كثير من الأحاديث بينت الإجمال في كثير من 
الآيات. كالأحاديث التي بينت مواقيت الصلاة؛ وأعداد 
ركعاتهاء والأحاديث التي بينت الأموال التي تجب فيها 
الزكاة» والأموال التي لا تجب فيهاء والمقدار الواجب 
إخراجه. فإن هذه الأحاديث تعد مبينة للإجمال في آيات 
الصلاة» وآيات الزكاة وهذا عام في كثير من أحكام التشريع. 

المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم 

واللفظ العام: هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراده 

التي وضع لأجلها. مثل لفظ « ألَدِنَ ءَامَيُواْ 4 فهو لفظ 


(1) تعليم علم أصول الفقه د. نور الدين خادمي(ص 156). 
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عام يشمل المؤ منين جميعهم2» و كافتهم , ولا يقتصر 
على المؤمنين فى العصر النبوي» أ الذين آمنوا من 
الرجال دون الكساة: 

واللفظ العام يوه ذكوةفني :القوان الكتوي وقد 
يراد به أحياناً العموم والشمول لجميع أفراده. وقد 
يراد به أحياناً بعهضص الأفراد فقط, ولذلك فإن معرفة 
المراد من العموم. وجميع الأفراد, وبعضهمء يتحدد 
من قبل السنة الذبو ية الشر يفة. 

وهناك في القرآن الكريم نصوص كثيرة وردت 
في القرآن عامة» ثم جاءت السنة وقصرت هذا 
العموم على بعض الأفرادء وذلك كقوله تعالى:« 


ا ل ماوراء لِك 4 [النساء: 24] فالآية عامة في 
إحلال ما وراء ذكر المحرمات في صور الآية. ثم جاءت 
بقوله: ((لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها))!!) 

وأيضاً قوله تعالى:م! وَأحَنَّ اله لْبَيَمَ 4[البقرة: 282]. فلفظ 
البيع الوارد في الآية عام؛ يشمل كل أنواع البيوعء فالآية 
عامة في حل كل أنواع البيوع ثم جاءت السنة وخصصت 
هذا العموم» بنهيه عن بيع الغررء وعن البيوع الفاسدة» وهو 


(1) رواه الإمام البخاري (5109) في كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ومسلم (1408) في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح. 
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قوله لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))(1). 


المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم 
واللفظ المطلق هو اللفظ الذي لم يقيد» مثل لفظ"رقبة"فهو 
مطلق عن القيودء لكن عندما تقول"رقبة مؤمنة"فيكون هذا 
الوصف وهو"الإيمان"قيد به المطلق وهو"رقبة". 
والأوصافء. فتأتي السنة بتقييدهاءكما في قوله تعالى:<« 


وو رص و لوا 


وَاَلْسَارِفُ وَالسَارِقَُ فطعو أيِدِيَهُمَا #[لمندة: وج فاليد في الآية 
مطلقة غير مقيدة؛. بكونها اليمين» أو الشمال» فجاءت السنة 
وقيدت المطلق هذا بكون اليد المقطوعة هي اليد اليمنى؛ 
وبيان أن القطع من الكوع. 

وأيضاً قوله تعالى:ل١ا‏ ون بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص يب أَوَ دبنٍ 


بمقدار معينء» فبينت السنة أن مقدار الوصية هو الثلثء؛ أو 
أقل» فلا يجوز إخراج الوصية باكثر من ثلث المال الذي 
تركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: 8 


(1) رواه من حديث حكيم بن حزام الإمام أحمد 402/3» وأبو داود (3503) في كتاب 
البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده؛ء والإمام الترمذي (1232) في كتاب البيوع» باب 
كراهية بيع ما ليس عندكء وابن ماجه (2187) في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع ما 
ليس عندك. وصححه ابن حبان (4983). 

(2) رواه الإمام البخاري (2742) في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من 
أن يتكففوا الناس» والإمام مسلم (1628) في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 
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المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاماً سكت عنها القرآن 
الكريم 

فالسنة أثبتت بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن 
الكريم» وذلك مثل الأحاديث الدالة على جواز الرهن في غير 
السفرء فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 22 
((اشترى من يهودي طعاماً إلى أجلء ورَهَنه درعاً له من 
حديد))!1), وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
((توفي رسول #ه ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا 
من شعير))(2) ْ 

وكثبوت الميراث للجدة؛ فقد روي أن الجدة ذهبت إلى 
أبي بكر رضي الله عنه تبغى الميراث» فقال لها: لا أجد لك 
في كتاب الله شيئء وما أعلم أن رسول الله ©: ذكر لك شيئاء 
ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله 
بن مسلمة بمثل ذلك. فانفذه لها أبو بكر رضي الله عنم)(3. 

وكصلاة الوترء فقد روي أن النبي © قال: (الوتر حقء» 
التشريعية التي أثبتتها السنة» وسكت عنها القرآن الكريم؛ 
منها ما يلي: 


(1) رواه الإمام البخاري (2068) في كتاب الصومء باب شراء النبي ب بالنسيئة» والإمام 
مسلم (1603) في كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. 

(2) رواه الإمام البخاري (2906) في فضل الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يل 
والقميص في الحرب. 

(3) تقدم تخريجه (ص 18)» تعليق رقم (4). . / 

(4) رواه من حديث بريدة بن الحصيب الإمام أحمد (357/5): و أبو داود (1419) في 


كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» وصححه الحاكم في المستدرك (305/1» 6)). 
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تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 3 عنديذا؛ والمراء وكلتيا . 
وحن لمر م رو تي سيدةا افر وإيجاب 
والكافراة).وغير ذلك. 

المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن 
الكريم 


والنسخ هو: الإبطال والإزالة. والمراد به: إزالة دليل 
وإبطاله بموجب دليل آخر حل محله. أو هو إزالة الحكم الثابت 
بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه. 

وقد اتفق الأصوليون على أن السنة المتواترة تنسخ السنة 
المتواترة مثلها؛ لأنهما متماثلان في القوة. 1 

والسنة المتواترة تنسخ الآحاد 1 الآحاد أضعف من 
المتواتر» والسنة الآحاد تنسخ الاحادء للب ااترني 
القوة» ولا تنسخ المتواترة لأنهما يختلفان في القوةل". 
بخ الكتاب للسنة ونسخ الكتاب بالسنة: 


) 1) إشارة إلى حديث تقدم تخريجه. 

(2) إشارة إلى حديث رواه من حديث علي ب بن أبي طالب الإمام البخاري (5115) في 
كتاب النكاح» باب نهي رسول الله يله عن نكاح المتعة., ومسلم (1407) في كتاب 
النكاح» باب نكاح المتعة. ورواه الإمام البخاري (4199) من حديث جابر بن عبدالله» 
في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. 

(3) إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (1503) في كتاب أبواب صدقة الفطرء. باب 
فرض صدقة الفطرء والإمام مسلم (984) في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على 
التجامين دن القدن والشسيون 

(4) إشارة إلى حديث تقدم تخريجه. 

(5) إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (4283) في كتاب المغازيء باب أين ركز 
النبي يه الراية يوم الفتح» والإمام مسلم (1614) في كتاب الفرائض» أول الكتاب. 

)6( عدم نسخ السنة المتواترة بالآحاد منها ليس موضع اتفاق. (انظر: شرح مختصر 
الروضة 329_325/2).(اللجنة العلمية). 
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ولكن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو جواز نسخ 
القرآن بالسنة» ومنع من ذلك الإمام الشافعي» والدليل على 
بصحته. فإذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن» جاز أن ينسخ 
بالخبر المتواتر(1) 

ومن مله اللي الناسخة للأحكام الثابتة في القرآن الكريم 
0 الرسول 6: (لا وصية لوارث))2) _ هذا الخديت 
0 عر ات َلْمَوَتُ إن تَرَكَ حًَا ألْوَصِيّة ودين 07 


ِالْمَعَرُوف” حَقَا عل الْمَنْقِينَ 4 [البقرة: 180] وهذا بناءً على رأي 
الجمهور. 


(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج 3/ 103) دار الاتحاد العربي للطباعة. وإرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / للإمام الشوكاني (ص 190) ط. حلب 
6 ه.. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي (ج 3/ 797) دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

)2( حبت سهع: روي عن جماعة كثيرة من الصحابة؛ كما قال الألباني في الإرواء 
(87/6 رقم 1655). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (397/20) أن من 
جعل هذا الحديث ناسخا للوصية للوالدين والأقربين فقد غَلِطْء فإن ذلك إنما نسخته آية 
المواريث كما اتفق على ذلك السلف.( اللجنة العلمية ). 
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المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها. 


وفيه مطلبان 

المطلب الأول: ما صدر عنه الله عليه 3 
0 صلى يه وسلم قبل 

المطلب الثاني: ما صدر عنه الله عليه بعد 
7 صلى وسلم ب 


وفيه أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما صدر عنه يله قولاً. 

القسم الثالث: ما صدر عن النبي يغ تقريرًا. 
القسم الرابع: ما صدر عنه يله اجتهاداً. 
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المبحث الرابع: مكانة السنة من حبث العمل بها 


بعد أن أثبتنا بالأدلة القاطعة من القرآن» والحديث» 
والإجماعء والمعقول» حجية السنة ومنزلتها وبيانها للأحكام 
التشريعية يأتي السؤال المهم هل كل ما صدر من الرسول 
يه يعد تشريعا؟ 

قبل أن نجيب عن هذا ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة في 
البعثة وبعدهاء وترتب عليهما وجود التشريع وعدمه؛ لهذا 
سنتناول الموضوع من هذين الجانبين الأساسين في مطلبين 

فتلفين: / 
المظلت لازال :ها سمدف هخ لوصول شف فيل الفمفة 
المطلب الثاني: ما صدر عن الرسول يد بعد البعثة. 
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المطلب الأول: ما صدر عنه يلد قبل البعثة 


عاش محمد 4# طفولته وشبابه قبل البعثة» لكنها لم تكن حياة 
عادية كحياة كل الأطفال والشباب فى ذلك الحين؛ لأنها حياة 
تميزت بالمثالية التامة» فكان طرازاً رفيعاً فى الفطرة الصافية؛ 
والفكر الصائبء والفطنة الأصيلة» فعايش الناس على بصيرة 
من أمره وأمرهمء فما وجده حسناً شارك فيه وإلا التزم عزلته 
وصمته.؛ لهذا عرف في قومه بالخلال العذبة؛ والأخلاق 
الفاضلة؛ والشمائل الكريمة» فكان لا يشرب خمراًء ولا يعبد 
وثنأء وكان أصدقهم حديثا: وأفضلهم مروءة؛ وأعظمهم حلماً: 
وأوفاهم عهداً وأطيد اما بد 0 ويكسب المعدوم» ويقري 
الضيفء ويعين على نوائب الحق!!). كيف لا يكون كذلك والله 
سبحانه هو الذي تولاه بالرعاية(2) والحفظ(3)؟ 

فالرسول يِه رغم أنه جمع في نشأته خير ما في طبقات 
الناس من أخلاق وسلوك إلا أن سيرته في هذه الفثرة لا تصح 
أن تكون مصدراً للتشريع؛ وذلك لأنه لم يُكَرّم بنزول جبريل 
عليه السلام بآيات القرآن» ولم يعصم بالنبوة بعد. 


المطلب الثاني: ما صدر عنه يه بعد البعثة 
يعد ما صدر عن النبي يلةِ بعد البعثة المصدر الثاني من 


(1) انظر: صحيح الإمام البخاري (3) كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله لد وصحيح مسلم (160) كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ويه 
والسيرة النبوية لابن هشام (128/1)» والرحيق المختوم للمباركفوري (ص 64-62). 

(2) انظر على سبيل المثال: معجزة شق صدره يه وإخراج حظ الشيطان منه» في صحيح 
الإمام مسلم (162) كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله . وحديث حفظه من 
التعري في صحيح الإمام البخاري (364) كتاب الصلاةء باب كراهية التعري في 
الصلاة وغيرهاء وصحيح الإمام مسلم (340) في كتاب الحيضء باب الاعتناء بحفظ 
العورة. 

(3) انظر إلى حديث نومه لما هم بمشاركة الشباب سمرهم (انظر المستدرك على 
الصحيحين (254/4) وصحيح ابن حبان (6272). 
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مصادر التشريع بعد القرآن الكريم» وينقسم ذلك إلى الأقسام 
التالية: 
القسم الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قولاً 

وأقوال النبي يله هي عباراته» وكلماته؛ التي تلفظ بها. 

والمراد بها: الأحاديث التي تلفظ بها الرسول يه تبعاً 
لمقتضيات الأحوال. والأحاديث القولية تمثل في الواقع 
جمهرة السنة وعليها مدار التوجيه والتشريعء وفيها يتجلى 
وفيها جوامع الكلم التي خص الله تعالى بها خاتم رسله. 

أقسام أقوال النبي ل2: 

تنقسم أقوال النبي يَلهِ - كما ينقسم كل كلام - إلى: خبرء 
وإنشاء. 

أولاً: أخبار النبي يل: 

وهذه الأخبار قد تكون عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه 
وتسعين اسمأء مائة إلا وأبكذاء مم ألخضعاها دخل الجنة)(1) 
وقد تكون أخبارا عن عالم الغيب مثل إخباره عن سؤال القبر 
ونعيمه وعذابه. وعن البعث والحشر والشفاعة» ومن أخباره 
أيضاً ما قصه علينا من سير الماضين من الأنبياء 
والصالحين» ويدخل في أخباره ما يذكره عن المستقبل مما 
أطلعه الله عليه. 


[/وؤاء الأمام البخاردي (2768) قي كذاك الكتروظة ياب:ما يجوز من الاشتراظ والئنا 
والإقرارء والإمام مسلم (2677) في كتاب الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى 
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ومما يدخل في دائرة الخبر من أقواله ما يذكره يه لبيان 
حقائق الآشياء وبيان قيمها ومراتبها وما فيها من ثواب 
وكقا 
م ا ا ان د 
وللجماعة المسلمة وإن كان في صورة خبر كما في حديث: ((لا 
ل ة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 


والمسجد الأقصى)!!) وقوله يه ((لا ضرر ولا ضرار)!©. 
ثانياً: ا 


والإنشاء بمعنى الطلبء من أقواله يو فيشمل الأمر» 
يريبك إلى ما لا يريبك))() 


ومثل النهي قول الرسول ينةِ: (إياكم والظنء» فإن الظن 
أكذب الحديث)(4) 


ومن أمثلة الدعاء: قول الرسول #ة: (اللهم أصلح لي 


(1) رواه الإمام البخاري (1189) في كتاب الجمعة» » باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» والإمام مسلم (1397) في كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. 

(2) رواه عن أبي سعيد الخدري الدارقطني 77/3 و 288/4» وصححه الحاكم 58-57/2. 
وقد روي عن جماعة من الصحابة. قال ابن رجب الحنبلي: إن بعض طرقه تُقوّى 

ببعض. انظر جامع العلوم والحكم 210/2. 

)6 ا من حديث الحسن بن علي: الإمام أحمد 200/1» والإمام النسائي 327/8 في 
كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهاتء والإمام الترمذي (2518) في كتاب في 
صفة القيامة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (722)» والحاكم 
(13/2 و 99/4). 

(4) رواه عن أبي هريرة الإمام البخاري (5143) في كتاب النكاح» باب لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع: والإمام مسلم (2563) في كتاب البر والصلة» باب 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. 
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معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي))(! 
حجية أقوال الرسول يه 

الأصل في حجية أقوال الرسول يَلهِ ما تقدم من الأدلة 
العامة على حجية السنة؛لأن الأقوال قسم من أقسام السنة 
بالإضافة إلى الأدلة التي تدل على وجوب التأسي والمتابعة 
والاقتداء في أقواله ومن ذلك: 

قوله تعالى:ل١ا‏ لَمَدَ كن لَك في رسول أله أسور 
كن مجوا أله الوم ار [الأحزاب: 21]. 

وجه الدلالة: حيث ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
أن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله 8 : في أقواله 
وأفعاله وأحواله2) 

ولما كان التأسى بأقواله يِه أمدًا واجبّاء لهذا فقد عنى 
المسلمون بنقل أقوال النبى ينه أيما عناية» وقسموا(ة) الأقوال 
الفقولة الفتضيلة السك إن أحانية قر لية مقوائر:ة: 
ومتشجهورة: :و اخاذ» فقالى | إقى الأحادية القولية المقخوائرة 
توجب العلم والعمل» ولا مجال للشك فيها. 

ما الأحاديث القولية المشهورة فإنها تفيد علم الطمأنينة» 
وهو الظن القريب من اليقين» وتوجب العمل بها بالإجماع. 

أما الأحاديث القولية الآحاد فاختلف فيهاء هل تفيد العلم 
أو تفيد الظن؟ والراجح أنها تفيد العلم» لأن العلماء أجمعوا 
على وجوب العمل بأخبار الآحاد.. فكيف يوجب العمل وهي 


مي 


4 مه حسئة لمن 


(1) رواه من حديث أبي هريرة: الإمام مسلم (2720) في كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ 
من شر ما عمل ومن شر ما لم د 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير (ج 3/ 483). 

(3) قسم العلماء: الحديث إلى قسمين: متواترء واحادء والمشهور قسم من أقسامه عند 
المحدثين» كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح النخبة /30-29 . 
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غير مفيدة للعلم؟ فالعمل فرع عن تصور العلم» وبالتالي فهي 
توجب العلم والعمل. 

وثة تقسيد(!1) | لسنة الحخ: متواتر» و مشهو رء وأآحاد 5 لفسيم 
حادث» وليس من منهج الصحابة والسلف الصالح. وإنما 
كان منهجهم هو وجوب اتباع الرسول يَيهِ في جميع أقواله2) 


القسم الثاني: ما صدر عنه فعلاً يِه 

الأفعال: جمع فِغلء والفعل هو الهيئة العارضة للمؤثر في 
غيره» بسبب التأثير كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه 
قاطعاً... ومنه الفعل العلاجي وهو ما يحتاج حدوثه إلى 
تحريك عضو كالضرب والشتم(6. 

والمراد بأفعال الرسول ب هو كل ما يعمله يَِ ببدنه 
فيدخل في ذلك الإشارة باليد وبالرأس؛ لأنها حركة بعضو 
مق أعضياء البذق ويدخل ايحا فى الأفعال كتاباكه ف إلن 
الملوالق: ا 

اختلف العلماء في تقسيم أفعال النبي ي وحصرها 
وعدهاء فمنهم من حصرها في سبعة أقسام كالزركشي 


(1) انظر الحاشية السابقة. 

(2) انظر: الموضوع بالتفصيل في: شرح الكوكب المنير / للفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار (ج 345/2) دار الفكر ات دمشق 1400ه. وروضة الناظر / لابن قدامة (ج 
1/) مطابع الرياض 1397ه. والكفاية في علم الرواية / للخطيب البغدادي رص 
8)) دار الكتاب العربي - بيروت 1406ه.وأصول الفقه للبرديسي (ص 194 -195) 
ط. الثالثة 1969 دار النهضة. وأصول الفقه/ لمحمد أبو زهرة (ص 99) دار الفكر 
العربي - القاهرة. وأصول الأحكام الإسلامية (رص 108» 111» 113» 122). 

(3) التعريفات للجرحاني/57. 
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والشوقات01: ومكيو من حصرها فى سترييق #الشيزازينة 

ا ايا 0 

البصري7) 
وهذء التقوم اك شوق لم تكن إلا بعد عصر الأئمة؛ 

ولا ينبني على ذلك التقسيم فائدة» ولكن هذا التفسيم يوضح 

سكف متام :و منت وما كور الدلاكر وسيم 

أولاً: أفعال جبلَّيّة وهذا القسم على نوعين: 

ل ا سكم ل 0 
مطلقاء وذلك كما في سرور الرسول و فإنه إذا سل 
استنار وجهه كأنه قطعة قمر). وكان إذا كره شيئاً 
رَئي في وجهه. , ا 5 
وهذا الدوع من الأقعال لأ يتطق ودستايعة ار قائق أو 

اهتداء لوقوعه دون قصد منه. 

2 - أفعال تقع منه اختياراًء وهي ما يفعله الرسول عن قصد 
وإرادة ولكنها أفعال تدعو إليها الضرورة والحاجة من 
حيث هو بشرء ويوقعها الإنسان قصداً عند شعوره بتلك 
الضرورة: إلا أن اتباعها تابع لإرادته وقصده بحيث 
يستطيع الامتناع عن ذلك في وقت دون وقت. 
وذلك كالقيام والقعود وهواجس النفس وحركة اليد أثناء 

المشي ونومه وأكله وشربه» وهذا النوع أيضاً لا يتعلق به 


(1) البحر المحيط للزركشي (ج 29/6) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت ط. 
0 3ه إرشاد الفحول عه رد 
ا بيروت 1408ه 

(3) المعتمد لأبي الحسين البصري (ج 1/ 385) دار الكتب العلمية - بيروت. 

(4) رواه عن كعب بن مالك الإمام البخاري (3556) في كتاب المناقب» باب صفة النبي 
ي. والإمام مسلم (2769) في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
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متابعة أو تأين أو اقتداء. ولكن إن واظب الرسول يه على 
إيقاع هذا الفعل الجبلّي على هيئة مخصوصة ووجه معروف 
كوضع يده اليمنى تحت خده عند النوم ونومه على جنبه 
الأبعن وأكلنه بذاذك أصمابعة قينا رذنت التابتي فيه أن 
الغالب من أفعال الرسول ‏ التشريع؛ إذ هو بعث لبيان 
الشرعيات(1). 
وقيل: يستحب المحافظة عليها والأخذ بها ما أمكن تدريباً 
للنفس وتمريناً لها على أخلاق صاحب الشرع.؛ فإن النفس 
ديه دو عدت فى البسين: تذثر فك الج العينامدة قيضا لوقه 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ نفسه بالمحافظة على 
حقدم دان الوسر ل مد قله ناميه لو ريك إلرن ادق حفس راذا 
اتبع أثار الرسول ب لقلت هذا مجنون20. 
ثانياً: : أفعال صدرت منه على وفق العادات( 68 كأحواله هَل 
في المأكل والمشرب والملبس وطريقة مشيته وطريقة 
كادمات نفهنه الأفعال مداحة لأنه لم يستهدييه التتذرقع ولت 
نتعبد به ولم تقع تلك الأفعال على سبيل الطاعة. لكن لو 
تأسى به متأس فلا بأسء وإن تركه لا رغبة عنه ولا 
استكباراً فلا بأس ويثاب على قصده التأسيء فقد ورد عن 
ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية ويصبغ 
بالصفرة» فسئل عن ذلك فقال: "وأما النعال السبتية فإني 
رأيت رسول الله يه يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ 


(1) البحر المحيط (ج 23/6) شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي / 288. مكتبة الكليات 
ل 
0 0 

(3) المهذب في علم أصول الفقه / للدكتور عبدالكريم النملة (ج 830/2) مكتبة الرشدء ط. 
الآولى 1420ه. 
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الله ييه يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها"(1) 


ثالثاً: أفعال لم يتبين أمرها ولم يوجد دليل على وقوعها 
قربة أو عبادة, ولكن لها علاقة بالعبادة» سواء وقعت في 
أتنناع العبادة أو في وسيلتها أو قبلها أو بعدها. كنزوله 
بالمحصب ليلة النفر» وجلسة الاستراحة في الصلاة» ودخوله 
مكة من طريق كدي؛»وخروجه من طريق كداء»؛ ودخوله 
المسجد الحرام من باب بني شيبة. فقد اختلف العلماء في 
ذلك» والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: وهو أنه 
يستحب اتباع النبي يل في هذه الأفعال ويُنْدَبْ إلى ذلك ولا 
000 

رابعاً: أفعال بيانية» فإن كان المبين واجباً كان الفعل 
المبين له واجباًء وإن كان مندوباً فمندوب؛ لأن البيات ا 
يتعدى رتبة المبيّن» ومتى تعداه لا يكون بيانا له. 

خامساً: الأفعال الخاصة بالرسول يله التي ثبت بالدليل 
اختصاصه بها.ءكالجمع بين تسع نسوة: فهذا القسم يحرم 
التأسي فيه(6©. 

ومن خصائص الرسول يه التبرك بأثره والاستشفاء به 
فقد نقل أنه يَدٍ دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومجّ فيه 
ثم قال لأبي موسى وبلال رضي الله عنهما: اشربا منه. 
وأفرغا على وجوهكما ونحوركم#/). وتوضأ وشرب جابر 


) 1) رواه الإمام البخاري (166) في كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين» 
والإمام مسلم (1187) في كتاب الحج, » باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. 

(2) شرح الكوكب المنير (ج 181/2). المهذب للدكتور/ عبدالكريم النملة (ج 2/ 832). 

) 3) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (ص 0) دار ابن الجوزي» 
ط. الثانية 1419ه. 

(4) رواه عن أبي موسى: الإمام البخاري (188) في كتاب الوضوءء باب استعمال فضل 
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بن سمرة رضي الله عنه من وضونها!!» وجمعت أم سليم 
ا لحرت سيم 0 
لح كم را ا لم لم دن 
ل ا ل لل 
الأربعة فهذا إجماع على الترك). 
حجية أفعال الرسول ي: 

الأصل في حجية أفعال الرسول 4# ما تقدم سابقا من 
الآدلة العامة على حجية ة السنة»لآن الأفعال من أقسام السيدةة 
لي لوه م 010 


قوله تعالى:<! 5 كم في رَشُول ل أله سو 2 1 حَسَمَةٌ #[الأحزاب: 
21]. 
وجه الدلالة: حيث عبر الله عز وجل بالمصدر ٠«‏ أسَوةٌ 4 


فعله(ة). 


2 عامر الأشعريين. 

(1) رواه الإمام البخاري (190) في كتاب الوضوء.ء والإمام مسلم (2345) في كتاب 
الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده هل. 

) 2( 2 رواه الإمام البخاري (6281) في كتاب الاستئذان» تخافن من زار قوما فقال عندهمء 
والإمام مسلم (2331) في كتاب الفضائل» باب طيب عرقه يل والتبرك به. 

(3) هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. والحديث رواه الدارقطني (288/1)» وأبو نعيم 
في حلية الأولياء (330/1)» » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (270/8) وعزاه إلى 
الطبراني والبزار» وقال: رجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم (أحد رواته) 
وهواثقة. 

(4) الاعتصام للشاطبي (ج 2/ 1106). 

(5) أصول الفنه للمقدسي (ك 935/1 
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ويشترط في التأسي والمتابعة شرطان: 

الأول: المتابعة في صورة العمل. 

الثاني: المتابعة في القصد. 

فإذا طاف يه حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف 
المقام. كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل. وأن 
يقصد به العبادة» لآأنه يد فعل ذلك وقصد به العبادة. 

أما ما فعله يه بحكم الاتفاق ولم يقصده؛ء مثل أن ينزل 
بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً منه # لتخصيصه 
بالصلاة والنزول فيه؛ فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا 
يكون تأسياً به يده لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة» ولذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا هو الأصلء فإن المتابعة 
في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه 
على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعل استحباباً أو 
لحاجة عارضة تنازعوا فيهاء» وكذلك نزوله بالمحصب عند 
لخروجه:؛ أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك"(1). 

القسم الثالث: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم تقريراً 

والمراد بالسنة التقريرية: هي ما أقره الرسول يه مما 
صدر من بعض الصحابة من أقوال وأفعال بسكوت منه 
وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه وتأييده(2). 

والمقصود بالتقرير: هو أن يفعل أحد الصحابة بحضرته 
فعلاً أو يقول قولاً فيمسك ينيد عن الإنكار ويسكت(©. 

أمثلة للسنة التقريرية: 


(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية (ج 1/ 281). 
(2) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف/ 26. 
(3) شرح الكوكب المنير (ج 2/ 166). 
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1 - ما رواه أبو سعيد الخدري أنه خرج رجلان في سفر 
وليس معهما ماء فعرضت الصلاة ختنسنا كيههد | طيدا 
فصلَياء ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوءء ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يَدٍ فذكرا 
ذلك فقال للذي لم يعد. أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» 
وقال للذي توضأ وأعاد: رولك الأجر مرتين))!1). 

2 - احتلم عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في غزوة 
ذات السلاسل فلم يغتسل خوفاً من الهلاك لشدة البرد. 
بل تيمم وصلى بأصحابه الصبحء» ٠‏ فلما ذكروا ذلك 
لرسول الله ينه قال له: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جد فشان ليه مرو حي سيعت انه فول 


ولا تفمَلواً ار 9 لَه كَانَ بَكُمْ رَحِيما #[النساء: 29]؛ 
فضحك رسول الله يه ولم يقل شيئاً[2) وهذا إقرار منه 
يه لعمرو في اجتهاده. 

3 - إقراره لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر في غزوة 
بني قريظة حين قال لهم: (لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة) ففهم بعضهم هذا النهي على حقيقته فلم 
يصل إلا في بني قريظة بعد المغرب»؛ وقالوا: لا نصلي 
حتى نأتيها. وفهم البعض أن المقصود الحث على 
الإسراع فصلاها في وقتها. وبلغ النبي يل ما فعل 


)1( حديث حسن. رواه أبو داود (338) في كتاب الطهارة؛ باب في المُتَيمّم يجد الماء بعدما 
يُصلى» » في الوقت. والإمام النسائي (213/1) في كتاب الغسلء باب التيمم لمن لم يجد 
الماء بعد الصلاة» وهذا لفظ أب داود. 

(2) حديث صحيح. رواه أبو داود (334) في كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أن 
يتيمم» والإمام أحمد (203/4)؛ وصححه الحاكم (178-177/1). 
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الفريقان فأقرهماء ولم يعنف أحدهما(!). 

4 - إقراره إنشاد الشعر المباح(2). 

حجية السنه التفريريه: 

أولاً: الدليل على أن إقرار الرسول 4 حجة هو أنه لا 
يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ سكوته يدل 
على جواز ذلك بخالاف سكوت غيره(6. 

ثانياً: أن من خصائص الرسول ييه وجوب إنكار المنكرء 
لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى:ظ وَأَّدُ 
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يَعَصعْدك مِنَّ أَلتّاين > [المانئدة:4[]67). 

ثالشاً: احتجاج الشافعية والحنابلة في إثبات النسب 
بالقيافة» فحديث عائشة رضى الله عنها أن مجززاً المدلجى 
رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة فقال هذه الأقدام بعضها من 
بعض!/") فَسْرَ النبئٌ» وأعجبه ذلك. 

رابعاً: إجماع المسلمين على أن ما صدر من الرسول يه 
من قولء أو فعلء أو تقرير وكان مقصوداً به التشريع 
والاقتداء» ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح 
بصدقه يكون حجة على المسلمين» ومصدرًا تشريعياً يستنبط 


(1) انظر: صحيح الإمام البخاري (946) كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب 
راكبا وإيماء, والإمام مسلم (177) في كتاب الجهاد والسيرء. باب المبادرة بالغزو 
وتقديم أهم الآأمرين المتعارضين. 

(2) انظر: صحيح الإمام البخاري (3212) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ والإمام 
مسلم (2485) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 

(3) أصول الفقه للإمام المقدسي (ج 1/ 354). شرح الكوكب المنير (ج 2/ 166). 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم. ابن كثير (ج 2/ 165). 

(5) معالم أصول الفقه للجيزاني (133). 
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منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين!!). 
شروط الاحتجاج بالسنة التقريرية 
ويكون سكوت الرسول يله وعدم إنكاره حجة ودليلاً على 
الجواز بشروط: 
أولاً: أن يعلم الرسول يه بوقوع الفعل أو القول فإما أن يقع 
ذلك بحضرته. أو في زمنه». وهو عالم به لانتشاره 
انتشاراً يبعد معه ألا يعلمه 6ه(©. 
ثانياً: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه سبق تحريمه. فإن 
سبق تحريمه يكون نسخاًء لثلا يكون سكوته محرما(©. 
ثالثاً: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صادراً من كافر 
كمضيه إلى كنيسة» وبالتالى فلا أثر لسكوته اتفاقاًء وإلا 
دل على جوازه(4). ١‏ 
ولأن إنكاره يِه لما يفعله الكفار معلوم ضرورة؛ فالعبرة 
في فعل أحد المسلمين. 


(1) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف/ 37. 

(2) معالم أصول الفقه للجيزاني / 133. أصول الفقه للمقدسي (1/ 354). 
(3) أصول الفقه للمقدسي (ج 1/ 354). 

(4) العرجم الجتايق. 
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القسم الرابع: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اجتهاداً 
وقد ألحق أكثر العلماء اجتهاد الرسول يَةٍ فيما أقره الله سبحانه 
وتعالى عليه بالسنة التشريعية لذلك أدرجناه هنا. 
ومسألة اجتهاد الرسول يله من المسائل التي اختلف فيها العلماء 
ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن العقل يُجَوّز 
اجتهاد الرسول يَلدٍ وواقع مطلقا. 
فيقول صاحب تيسير التحرير: (واكثر أهل العلم على ان 
الرسول يلد كان مأموراً بالاجتهاد مطلقاً في الأحكام الشرعية: 
والحروبء والأمور الدينية» من غير تقييد بشيء منها. أو من غير 
ولاشك في أن و 0 على الرسول ييه لا يمنع من كونه 
أقوى الناس قريحة؛ وأشدهم حذقاء وأتقبهم بصيرة» وأصوبهم رأياً 
ل 0 
كيف وهو أتقى الناس وأورعهم وأشدهم خشية لله؟ كما أنهي أولى 
امرش هد شعي وقدوصفهالله عز وجل بأنه 
عَزِيرُ عَلَيَِهِ ار حَرِض عَلنِحكم بالْمْؤَِْ روف 
يمك #[التوبة: 8]. وكل هذه اموق أدوات يستعين بها 
المجتهد في الوصول إلى إظهار حكم الله في الحادثة وهو 
يفقترق عن سائر الناس بتأييده بالوحي الذي يقره على 
الصواب ويوجهه إلى الآولى. 


(1) تيسير التحرير لمحمد أمين (ج 4/ 185) دار الكتب العلمية - بيروت. 
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واجتهاد الرسول يَةٍ لم يقع في موطن واحدء أو مكان 
واحد؛ء أو موضوع واحدء وإنما تعددت المواطن والأمكنة 
مركتو 
واه 

أولا: اجتهاد الرسول يَِْ في الأمور الدنيوية: 

كما في مسألة تأبير النخل: ع ا 
الخدت المسور الوه ملم تصن النخل دن ١‏ 
0000 )) قالوا: كنا نصنعه. قال: 5 
خيراء 5 فتقطت أو امقصدت قال: فذكروا ذلك له. 
فقال: نما أ مشر ونا امرك بشي مر فيك فكدر ابد 
وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر)!1). 

وفي رواية عائشة وأنس رضى الله عنهما: ((أن النبي كل 
مزوترم عدون فل لوول تتارا لصاح قال فخرج شِِيْصاً. 
فموايهم قفال: 7 ااه قلت: كذا وكذاء قال: أنتم 

ل ل 
امور المعايان من طب ورراعدة بيك يمول ينه الاين اتح 
عن لجارب وعادة وها يما لد وحي ليد ). وقول الرسول 

يي ((أنتم أعلم بأمور دنياكم) ) ينطق صراحة بأن الأمور التي 
م ا 1 م ا 
الخاصة بالتجارة والزراعة لا يجب الاقتداء فيها والناس 


(1) رواه من حديث رافع بن خديج: الإمام مسلم (2362) في كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 

(2) رواه الإمام مسلم (2363) في كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون 
ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (116/15/5) دار الريان» ط. الأولى 1407ه. 
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أدرى بأحوالهم ومجريات أمورهم('). 

ثانياً: اجتهاد الرسول يِه في الأمور الحربية: 

كما حصل في يوم بدر وموافقته لرأي الحباب بن المنذر 
رضى الله عنه: قال ابن اسحاق: خرج رسول الله َي يوم بدر 
يبادر قريشاً إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل 
به. فجاء الحباب رضي الله عنه بين الجموع. قال يا رسول 
الله: «(أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس 
بمنزلء فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماءء من القوم 
فننزله ونغور ما وراءه من القلّبء ثم نبني عليه حوضا 
فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون فقال رسول 
الله يِ: ((لقد أشرت بالرأي) وفعل ما أشار به الحباب بن 

وهذا النوع من الاجتهاد فيه دلالة صريحة على أنه ليس 
تشريعاً؛ لأنه لو كان تشريعاً ما رجع الرسول يَةِ عن رأيه. 
وأخذ برأي الحباب بن المنذر ونفذ الرسول يله رغبة الحباب 
رصي الله عده. 

ثالثاً: : اجتهاده يِل في الأقضية: 

والرسول يِه يجتهد في الأقضية بالإجماع/ة ). وقد نبت أن 
الرسول يَلِةِ قال: ((إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليّء 


(1) أصول الفقه للبرديسي / 209. 
2) انظر: سيرة ابن هشام (312/2 -313) مكتبة المنار» ط. الأولى 9ه والمستدك 
للحاكم (446/3 0007 والسنة الددوية في ضنوء المصادر الأصلية / د. مهدي رنق الله 
شر انوي على المن- تحمل الددن ع الر كم رح 0131 ليه 
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ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فمن قضيت له بشيء 
ل ا ا 0 
النار))!1). 
وفي الحديث دلالة على الحالة البشرية؛ وأن البشر لا 
تار جرد لكايه إلا أن يطلعهم الله 
ار الا را ا 0 
يتولى السرائرء فيحكم يَهِ بالبينة واليمين»ء ونحو ذلك من 
أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن على خلاف ذلكء 
ولكنه إنما كلف بحكم الظاهر©. 

وقضاء الرسول هَل يكون في القضية قبل نزول الوحيء 
فإن نزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى بهه؛ فيترك ما 
قضي به على حاله؛ ويستقبل ما نزل به القرآن الكريمء 
رانك وتعدار بعر لوكي لها قو كن اجنهاد 0 
رسول الهو ((إنما ل 
فيهم) 1 

ومن اجتهاداته يَةِ قضاؤه لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند 


(1) رواه من حديث أم سلمة: الإمام البخاري (2458) في كتاب المظالم» » باب (إثم من 
خاصم في باطل وهو يعلمه» والإمام مسلم (1713) في كتاب الأقضية» باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة 

/ 2) اجتهاد الرسول 4 د. نادية العمري / 98. مؤسسة الرسالة. 

(3) هذه الرواية من حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجها أبو داود (3583) في كتاب 
الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أخطأء وأصل الحديث في الصحيحين كما في 
التعليق السابق. 

(4) إشارة إلى حديث رواه الإمام مسلم (2942) في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 
قصة الجساسة. 
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رابعاً: اجتهاد الرسول يو في الأحكام الشرعية: 

اختلف العلماء فى اجتهاد النبي ين في الأحكام الشرعية 
والفتاوي في الأمور الدينية» ولكن للرسول يَةِ أن يجتهد في 
الأحكام الشرعية والفتاوي في الأمور الدينية عندما ينقطع 
طمعه في العثور على النصء ولولم يرد الله سبحانه له 
الاجتهاد لبادر بالوحي في كل حادثة تغرض له؛ ولسارع 
بجوابه في كل سؤال يوجه إليه. ولكن الوحي يتأخرء 
والحادثة ة ملحّة تطلب الحلء ولا يجد الرسول يَلهٍ أمامه إلا 
الاجتهاد في إطار ما نزل عليه من النصوصء وما فهمه من 
مقاصد الشريعة» ويجتهد ويصيب حكم الله في كثير من 
الوقائع التي اجتهد فيهاء وقليلاً ما كان يغلب على ظنه حكم 
يكون غيره أولى منه. ومع هذا لا يغلق الله أمامه باب 
الاجتهاد بإنزال النصء بل يتركه يمارس الاجتهادء وَيُقَلُْب 
الآراء» بل ويصدر الحكم. فيأتي بعد هذا وحيّ الله إليه منبهاً 
له إلى الحكم الأفضلء فلا يُقَرُ على الخطأء ولكن الله يبين له 
وجه الحق والصواب في مثل هذه الاجتهادات(!). ومن أمثلة 
اجتهاد الرسول في الأحكام الشرعية: 

اجتهاده يَلهِ في الهمّ بإيقاعه العذاب على المتخلفين عن 
صلاة الجماعة» ورجوعه عن قراره هذاء فقد ورد عن أبي 
هريرة أنه قال: "إن رسول الله يِ فقد ناساً في بعض 
الصلوات فقال: ع لوت اك وه 
أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر بهم فيحرّقوا عليهم 
بِحُرّم الحطب بيوتهم؛ ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً 


(1) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية / للدكتور حسن مرعي / 55. 
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لشهدها. يعني صلةة العشاء"(1). 

ومن ذلك: إقراره لمن صلى العصر قبل الغروب 
وبعده يوم قريظة20). 

وحاصل الأمر أن ما صدر عن الرسول يلد اجتهادا في 
الأحكام الشرعية بعد إقرار الله عليه فهو تشريع» ويجب 
العمل به» أما الحكم الذي صدر منه يله قبل الإقرار فلا 
يعد تشريعأء ولا يجب العمل به. 


(1) رواه من حديث أبي هريرة: الإمام البخاري (644) في كتاب الأذان» باب وجوب 
صلاة الجماعة» والإمام مسلم (651) في كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء وهذا لفظ الإمام مسلم. 

(2) تقدم تخريجه في هذا البحث. 
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الخاتمة 


من خلال دراسة هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية: 
أولاً: تأكيد حجية السنة النبوية في التشريع الإسلامي والتي 
دلت عليها آيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث 
الصحيحة وإجماع الأمة المسلمة والعقول السليمة. 
ثانيات:: إن السنة النبوية هي المصدر الثاني المعصوم بعد 
كتاب اللهء وهذه المرتبة حددتها آيات القرآن الكريم» 
ونصوص السنة:؛ وإجماع الأمة. وكذلك المنطق 
المعقول. 
ثالثا: إن السنة النبوية ملازمة للقرآن الكريم؛ ولا يمكن 
فَصْلُ أحدهما عن الآخرء لأن القرآن كليْ هذه 
الشريعة؛ والسنة بيان وتفصيل لمجمله؛ وتوضيح 
رابعا: التنبيه على أنه ليس كل ماصدر من الرسول يلد يعد 
تشريعاً؛ لأن الصادر منه تشريعاً لابد أن ينضبط 
بضوابط معينة. 
خامساً: إن الصادر من الرسول يه تشريعاً ليس على درجة 
واحدة فى العمل» لأن منه الواجبء والمندوب ومنه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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المقدمة 11 0 1 101011 
فالسنة في معاجم اللغة معناها: +11 1 ا 
السنة اصطلاحاً: اا 00101111 

المبحث الأول: مكانة السنة من حيث حجيتها 0 

المبحث الأول: مكانة السنة من حيث حجيتها 00000 
المطلب الأول: إثبات حجية السنة النبوية بأدلة القرآن الكريم ... 7 
المطلب الثاني: إنبات حجية السنة بالأحاديث النبوية ب4............ 14 
المطلب الثالث: إثبات حجية السنة بالإجماع 11 
المطلب الرابع: العقل والحس والمشاهدة 0١0‏ 

المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية من حيث المرتبة 3 
المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بأدلة 
القرآن الكريم 7 
المطلب الثاني: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالأحاديث 
النبوية اا ا اا 00001 


المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 0 .25 
المطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول .. 
المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام التشريعية . 30 
المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء ف في القرآن 


الكريم ا10101 ا 000 
المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم ا 31 
المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم 0 
المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم 00000 


المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاماً سكت عنها القرآن الكريم 35 
المظلب التقانسن: اليقة بادسفة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم.. 36 
المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها يي لو از 
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المطلب الأول: ما صدر عنه يه قبل البعثة 00000 


المطلب الثاني: ما صدر عنه يد بعد البعثة 001 
القسم الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قولاً 0000 
القسم الثاني: ما صدر عنه فعلا يه اما م ا 1 01000 
القسم الثالث: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم تقريرا 49 
القسم الرابع: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اجتهادا ا [ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 ز 1 01 
الخاتمة اا ز [  [‏ 1 000 
فهرس لأهم مصادر ومراجع البحث 111 000 
فهرس الموضوعات ا[ [ز[ [ [ 1 000 
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